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    م٢٩/٥/٢٠٠٧  تاريخ القبول  م٢١/١٢/٢٠٠٦  الاستلامتاريخ   

 تمكن الوهابيون مـن مهاجمـة       ان باشا لمقاليد الحكم في صيدا     قبيل تولي سليم   :ملخص
جنوب العراق، واستولوا على مدنها المقدسة لدى المسلمين الشيعة، وعاثوا فيها فساداً، ولم             

بل أكثر مـن ذلـك      . نية ولا ولاتها وضع حدٍ لتمددهم الجغرافي      يكن بمقدور الدولة العثما   
مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأصبح     : أحكموا سيطرتهم على المدن المقدسة في الحجاز      

سلامة الحج مرة أخرى، وإعادة هاتين      من الواجب على السلطان العثماني ضرورة ضمان        
  .ن لسيطرته المباشرةالمدينتي

مشق المتلاحق في القضاء على نفوذ الوهابيين، عمِد الوهـابيون إلـى    وبسبب فشل ولاة د   
تحدياً سـافراً   مهاجمة الأطراف الملاصقة لمدينة دمشق نفسها عاصمة الولاية، مما شكل           

، فاضـطر البـاب      على الشام عبد االله باشا العظم ويوسف كنج باشا         هالهيبة الدولة وولات  
 في ولايتـي دمـشق      ماسليمان باشا عوضاً عنه    وتعيين   ما عن منصبه  ماالعالي إلى عزله  

  .وطرابلس
Abstract: The Wahhabis had attacked the south of Iraq before 
Sulayman pasha's rule of Sidon. They controlled their holy cities for 
shii Muslims, they destroyed everything. Neither the Ottomans nor the 
governors were able to stop the Wahhabis geographical expansion. 
Moreover, they controlled the holy cities of Hijaz such as Mecca and 
Medina. Therefore, it was an obligation to the Ottoman Sultan to 
secure the safety of pilgrimage and to return the two cities to his 
direct control. 
The governors of Damascus failed in finishing off the Wahhabis 
dominance, consequently, the Wahhabis intentionally had attacked the 
neighboring areas of Damascus. This was considered as blunted 



 _________________________________________________________________________أسامة أبو نحل

 ١، العدد ٩لمجلد ، ا٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم الإنسانية   - مجلة جامعة الأزهر _________________٣٠٨

challenge to the power of Ottoman Empire and its governors of 
Damascus which in forced the Porte to depose the governors of 
Damascus Abdullah pasha al-Azm and Yusuf Kanj pasha and 
appointing Sulayman pasha as a governor of Damascus and Tripoli. 

  مقدمة

م، في وقتٍ استفحل فيـه      ١٨٠٤/هـ١٢١٩تولى سليمان باشا العادل ولاية صيدا عام        
هـا مـن الـسيطرة علـى         وتمكن زعماؤ  أمر الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية،      

وفي تلك الفترة عاصر سـليمان       .مكة المكرمة والمدينة المنورة   : المدينتين المقدستين فيها  
ابيون باشا ولاة عدة حكموا ولاية دمشق الشام، وتابع عن كثب العراقيل التي وضعها الوه             

، ومنها إفشالهم إتمام مراسيم الحج المعتادة، مما أضعف من مركزهم السياسي            في وجههم 
 عاصـمة سواء على المستوى المحلي أم على مستوى علاقتهم بأولي الأمر في الآسـتانة              

  .السلطنة العثمانية
ة وكان الوهابيون قبيل تولي سليمان باشا لمقاليد الحكم في صيدا قد تمكنوا من مهاجم             

جنوب العراق، واستولوا على مدنها المقدسة لدى المسلمين الشيعة، وعاثوا فيها فساداً، ولم             
بل أكثر من ذلك كما سبق      . تستطع الدولة العثمانية ولا ولاتها وضع حدٍ لتمددهم الجغرافي        

الإشارة أهانوا المركز الديني للسلطان العثماني بإحكام سيطرتهم على المدن المقدسة فـي             
سلامة الحـج مـرة أخـرى،       از، فأصبح من الواجب على السلطان ضرورة ضمان         الحج

  .ن لسيطرته المباشرةوإعادة هاتين المدينتي
 الباب العالي على ولاة دمشق المتعاقبين سرعة العمل على إتمـام مناسـك              لذلك ألح 

 ـ       . الحج بالطريقة التقليدية المتبعة    د العزيـز   الأمر الذي قابله الأمير الوهابي سعود بن عب
بالرفض المطلق، مؤكداً على وجوب إتمام مناسك الحج بشكلٍ يخلو تماماً من أي طقـوس               
يشوبها الشرك حسب معتقد الوهابيين من عدم التدخين واللهو بالآلات الموسيقية، إضـافة             

 على ظهر جمل يحظى بالتقـدير،        وهو عبارة عن هودج مزين بفخامة      إلى وجود المحمل  
الـذي  و ، أو نسخ من القرآن الكريم أو نفائس الأحجار الكريمة         لكعبة كسوة ا  وفي المحمل 

  . أمير حجه وهيبته وكذلكيمثل سلطة السلطان
  

د الوهابيون إلى مهاجمـة     ي القضاء على نفوذ الوهابيين، عم     وإزاء فشل ولاة دمشق ف    
ما أملاك الدولة في عقر دارها خاصة الأطراف الملاصقة لمدينة دمشق عاصمة الولاية، م            

شكل تحدياً سافراً لهيبة الدولة وواليها على الشام يوسف كنج باشا، فاضطر الباب العـالي               
إلى عزل الأخير عن منصبه وتعيين سليمان باشا عوضـاً عنـه فـي ولايتـي دمـشق                  

  .وطرابلس
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ن بعزل يوسف كنج باشا عن ولاية دمشق، وتعيين سليمان باشا           وبعد أن علِم الوهابيو   
التوقف عن التقدم نحو دمشق، واكتفوا بتوجيه رسالة إلى أهالي الشام،           عوضاً عنه، قرروا    

     .يبينون فيها حسن معتقدهم، ودعوتهم للدخول في عقيدتهم
ورغم أن عدداً لا بأس به من الباحثين قد قدموا دراسات وافية عن الحركة الوهابيـة                

ة دمشق الشام بقيت متنـاثرة      وفكرها، إلاَّ أن الدراسات الخاصة بالتهديد الوهابي ضد ولاي        
خلال مراجع عدة دون إعطائها قدر من التركيز؛ لذا ارتأى الباحث القيام بجهد متواضـع               

ة للمنطقـة،   لكشف اللثام عن هذا التهديد الذي لو قُدر له النجاح لتغيرت الخريطة السياسي            
هديد كيان الدولـة  ن مد نفوذهم إلى مناطق أخرى قد تؤدي نتائجها لت        ولكان بإمكان الوهابيي  

  .العثمانية نفسه في عقر دارها
والمنهج الذي اعتمدت عليه الدراسة، هو المنهج الوصفي التحليلي للأحداث التاريخية           

الموضوعية وعدم التحيز في    الخاصة بموضوع الدراسة، وقد توخى الباحث قدر الإمكان         
 هذه الدراسة على عـددٍ      وقد اعتمدت . طرحه للقضايا المهمة التي وردت في ثنايا البحث       
  :من المصادر والمراجع التي عاصرت الأحداث مثل

  .تاريخ ولاية سليمان باشا العادل للمعلم إبراهيم العورة -١
 ـ١٢٥٧-١١٩٢(تاريخ حوادث الشام ولبنان      -٢ لميخائيـل  ) م١٨٤١-١٧٨٢/هـ

 .الدمشقي

 . ابن بشر لعثمان بن عبد االلهعنوان المجد في تاريخ نجد -٣

ى روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غـزوات          تاريخ نجد المسم   -٤
 . ذوي الإسلام لحسين ابن غنام

٥-  Koury (George John), The Province of Damascus, 1783-
1832.                

  
 الحالية،  ا بصورته اإضافة لعددٍ من المراجع الثانوية التي خدمت الدراسة، وأخرجته        

ن المولى عز وجل وإن قصرت فهذا حسبي، راجيـاً أن يـستكمل             فإن وفقت فتلك منة م    
    .الباحثون القصور الذي قد يوجد في هذه الدراسة

  :ولاية سليمان باشا على صيدا

،  معـاً  سليمان باشا أحد مماليك أحمد باشا الجزار والي صيدا ثم صيدا ودمـشق            كان  
 يعرف لسليمان   ولا  ومماليكه،  قرباً إليه حتى وقع الصراع بين الجزار       هوكان أكثر مماليك  

  .)١( لميلاده شأنه في ذلك شأن الكثيرين من أقرانه المماليكباشا هذا تاريخ
بـدأت  و انطوت صـفحة مؤلمـة    م،  ١٨٠٤/هـ١٢١٩حمد باشا الجزار سنة     وبوفاة أ 
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فقـد تمكّـن الـشيخ طـه         صفحة جديدة في تاريخ بلاد الشام عامةً وولاية صيدا خاصةً،         
 من إخراج إسماعيل باشا من الـسجن        ،)٢( كما يذكر حيدر الشهابي    جزاراليزيدي كيخية ال  

الذي وضعه فيه الجزار نفسه، وأقنع رجال الدولة بأن الجزار قبيل وفاته أوصى بتعيـين               
إسماعيل والياً من بعده، وعمد الأخير إلى إرسال كتب ترضية إلـى جميـع المقاطعـات                

حبور بوفاة الجزار، وبدأ الهاربون مـن ديـارهم         والمتسلمين عليها، فعم الجميع الفرح وال     
  .بالعودة إليها

لِم البـاب    ع لما روايةً مغايرة للرواية السابقة مفادها أنه        )٣(بينما يورد إبراهيم العورة   
العالي بوفاة الجزار، صدر فرمان سلطاني إلى والي حلب وقتذاك إبـراهيم باشـا قطـر                

 منها إلى عكا لكي يتولى شـؤونها، كمـا أمـره            أغاسي بالحضور إلى دمشق ثم الانتقال     
الفرمان بإخراج إسماعيل باشا من السجن الذي وضعه فيه الجزار دون أمرٍ مـن الدولـة                

    .العثمانية
 صدر فرمان سلطاني إلى سليمان باشا بالعودة من الديار الحجازية           وفي السياق نفسه،  

طاني بأن يكون تحت إمـرة إبـراهيم        برفقة محمل الحج إلى الشام، كما كلفه الفرمان السل        
وبعـد  ، باشا في تولي شؤون عكا، ووصل الاثنان في آنٍ واحد إلى مدينة عكا وتقابلا فيها             

 إليها عن طريق جبل نابلس      ا في عكا خرجا معاً وفي طريق عودتهم       اعدة أيام من إقامتهم   
مـا أدى إلـى     جابها معارضة قاسية من أهالي الجبل المذكور وشددوا الخناق عليهمـا، م           

إغلاق أبواب عكا في وجهيهما واستعد سكانها للحصار الذي قد يضرب علي مدينتهم، مما              
 آخـر  ، ثم صـدر فرمـان  الى إرسال تعزيزات عسكرية لمساعدتهم   إدعا الدولة العثمانية    

    . )٤(بعزل إبراهيم باشا ومنح ولاية صيدا لسليمان باشا
رها إبراهيم العورة أقرب إلى الصحة مـن        يتضح مما سبق ذكره، أن الرواية التي ذك       
 أن إبراهيم العورة كان معاصراً ـالأول  : الرواية التي ذكرها حيدر الشهابي وذلك لسببين

 ل لو أن الشيخ طه اليزيدي هو الذي عـين إسـماعي  ـاني  الثوللحدث الذي نحن بصدده، 
    .)٥(ده حيدر الشهابي نفسهباشا بالفعل على عكا لِما أمر الأخير بقتله فيما بعد حسب ما أك

 وعندما أطمأن إلى    .)٦(وبعد محاولات عدة تمكن سليمان باشا من بسط نفوذه على عكا          
استقرار حكمه، نادى بالأمان والعدل لجميع سكان ولاية صيدا، كما أطلق سـراح جميـع               

رية المسجونين أمنياً منذ عهد أحمد باشا الجزار، وأغلق أبواب المظالم التي كانت مستـش             
في البلاد مثل جبل نابلس وجبل عجلون، كما وطَّد أمير جبل لبنان بشير الشهابي الثـاني                

     . )٧(في حكمه، وأمنه لكي يتمكن من خلاله تأمين الآخرين في المناطق التابعة لنفوذه
عن فترة حكـم    ختلف اختلافاً جذرياً    ومهما يكن من أمر، فإن فترة حكم سليمان باشا ت         
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مستوفي الشروط،    كان رجلاً  )٨(كما وصفه البعض  ار، فسليمان باشا     باشا الجز  أستاذه أحمد 
أوامر الدولـة العثمانيـة       في تنفيذ   الشريعة، صادقاً   غيوراً على تأييد   حميدة،يتمتع بسجايا   
 الأديان الذين ينضوون تحت     لاً يحترم أتباع كافة   شفوقاً على رعاياه، ومتساه   التي يمثلها،   

   .هلوائ

  : في الجزيرة العربيةالوهابيون
كان ثمة عامل مهم قد أثّر على التطورات في الأقـاليم العربيـة العثمانيـة، ومنهـا                 

 التي تعتبر رائدة الحركات الإصـلاحية فـي         فلسطين، هو ظهور الحركة السلفية الوهابية     
، فقد ظهر في منطقة نجد بالجزيرة العربية مـا بـين            العالم الإسلامي في العصر الحديث    

محمد بن عبـد    "ر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، رجلٌ مصلح يدعى            أواخ
من قبيلة تميم، الذي ينحدر من أسرة قضاة حنابلة متوارثين في مدينـة العينيـة،               " الوهاب

 وحفـظ   م، وكان محباً للعلم، عكف على دراسة الفقه والشريعة،        ١٧٠٣حيث ولد في عام     
 وكما كانت عادة العلماء، فقـد تنقّـل بـين           . العاشرة من عمره   القرآن الكريم قبل أن يبلغ    

 ـ              ليم اعواصم الشرق الإسلامي طلباً للعلم في مدارسها عدا دمشق، ولكنه تأثر كثيـراً بتع
فقيهها ابن تيمية، الذي عاش فيها خلال فترة حكم السلطنة المملوكية، في أواخـر القـرن                

ء وجوده في بغداد سنحت له الفرصة دراسـة         الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر وأثنا      
فقه أحمد بن حنبل، مؤسس آخر المذاهب السنية الأربعة، وكان ابن حنبل هذا ممن دافـع                
بشدة وثبات عن مبدأ الأخذ بالحديث والاعتماد عليه اعتماداً كليـاً ضـد نزعـة الفقهـاء                 

ن تيمية الذي كان له دور      السابقين إلى الأخذ بالرأي، ثم أردف ذلك بدراسة مؤلفات أحمد ب          
 . )٩(في إحياء تعاليم ابن حنبل

وقد انتهى محمد بن عبد الوهاب بدراسته لآراء هذين الإمامين إلى التيقن مـن أن               
تي لا تمت إلى الـدين الـصحيح        الإسلام في شكله السائد في عصره مليء بالمساوئ، ال        

عيـد إلـى العقيـدة والحيـاة         فلما عاد إلى موطنه، كان أول ما سعى إليـه أن ي            .بصلة
الإسلاميتين صفاءهما الأصلي في مناطق نفوذه، وإلى نبذ البدع وأهمها تقديس الأوليـاء             
وزيارة قبورهم، وكذلك زيارة الأشجار المقدسة وهي عادة وثنية، وقد منع كـل وسـاطة              

ن عبد  بين االله والمؤمن، كما حرم التدخين الذي ساواه بشرب الخمر، أي أن دعوة محمد ب              
الوهاب كانت تقوم على مبدأ التوحيد أو الوحدانية، وفكرتها منبثقة من الإيمان بوحدانيـة              
االله وعصمته، لذلك كان الوهابيون يطلقون على أنفسهم الموحدين، وقد جاءت هذه التسمية             
من خصومهم في داخل شبه الجزيرة وخارجها، فتم نفيه من العينية بواسطة سليمان بـن               

م، إلى الأمير محمد بـن سـعود زعـيم          ١٨٤٠حمد شيخ بني خالد، فلجأ سنة       محمد آل   
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الدرعية، فلقي من ابن سعود كل مظاهر الحفاوة والترحيب، وتمكن من نشر تعاليمه هناك              
م، ومن التعاون بين الاثنين انبثقت مـا سـمي بالدولـة الوهابيـة           ١٧٩٢حتى وفاته عام    

  ـرف بهـا أحفـاد           دت بين آل سعود     السعودية، التي وحوآل الشيخ، وهي التسمية التي ع
، بعدما  م١٨٤٥الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وبذا توطّد التحالف بين الأمير والإمام سنة             

الطمـوح  توافقت رغبة محمد بن عبد الوهاب الذي نشد الدعم العسكري، ورغبة الأميـر         
  .)١٠(محمد بن سعود الذي نشد الدعم الديني في توحيد جهودهما

يعـد خططـاً حربيـة      ومهما يكن من أمر، فإن محمد بن سعود الذي كان وقتذاك            
فأراد أن يستغل وجوده    طموحة، كان مطلعاً عن كثب على مذهب محمد بن عبد الوهاب،            

 وبذلك انتهت المرحلة الأولى مـن       .)١١(بين ظهرانيه، بعدما قدر آفاق الوهابية حق قدرها       
ة التطور الجيني والتجريب والإخفاقـات والـصياغة        ، وهي مرحل  تاريخ الحركة الوهابية  

وثيقاً السياسية، وبانتقال الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية ارتبطت حياته ارتباطاَ             
     .)١٢(بمصير إمارة الدرعية والدولة السعودية

وبالنسبة لدور الوهابيين في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربيـة، وجـدت             
سمى بنو خالد الذين كان أمرهم مهملاً، وكانوا من أقوى العناصر التي عاشـت              جماعة ت 

وسيطرت على الساحل العربي من الخليج ابتداء من قطر في الجنوب حتى البصرة فـي               
وعلى الرغم من أن تاريخ بني خالد قد ظلَّ مجهولاً في غمار الحركة الوهابيـة               . الشمال

بطوا بكل مرحلة من مراحل تطور الحركة الوهابية في شبه          القوية، إلاَّ أنهم في الواقع ارت     
وكان اسم بني خالد قد تردد في خطابات وتقارير ممثلي شـركة الهنـد              . الجزيرة العربية 

  .)١٣(الشرقية البريطانية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر أكثر من مرة

 إلـى الـدين      للعـودة  وةوالواقع أن الدعوة الدينية الوهابية بدأت في تدشين الـدع         
 السلف الـصالح، حـين مـارس المـسلمون ديـنهم دون              النقي كما كان زمن    الإسلامي

ه الجزيـرة    وتجدر الملاحظة إلى أن شب     .التراكمات الغيبية المفرطة التي اتسمت بالشعوذة     
ضـى  مصائب القبلية الإقطاعية، ومـا رافقهـا مـن فو         العربية وقتذاك كانت تعاني من      

حركة الوهابية كانت تهدف من وراء ذلـك        أن ثمة ما يشير إلى أن ال      و  ويبد. وصراعات
  .)١٤( الشائعة البداوةوإنهاءتشجيع الاستقرار، إلى 

 مع نهاية القرن الثامن عشر نشأت الحركة الوهابية على الحافـة العربيـة               فإن إذن
الهـلال  للدولة العثمانية، فشكلت تهديداً في صيانة حكم السلطان العثمـاني فـي منطقـة           

تلـك الحركـة    . الخصيب، وتمكنت من لعب دور مهم في تطور الفكر الإسلامي الحديث          
التي تطورت في الهضبة النائية لمنطقة نجد وسط الجزيرة العربية، هذا الإقليم الذي يقـع               
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خارج المحيط العثماني المؤثِّر، حيث كانت نجد على ما يبدو في القـرن الثـامن عـشر                 
  . )١٥( الأقاليم العربية للحجاز والإحساءالمؤثرة الوحيدة في

وكانت نجد خلال القرن الثامن عشر مأهولة نسبياً بالسكان في مدنٍ وقرى صغيرة             
 بـين   ي، وسياسياً كان إقليم نجـد مقـسماً       في المناطق الجبلية، حيث يوجد ماء كافٍ للر       

ي إمارات كبيرة   عائلات محلية قوية التي كانت عملياً ذات سلطات مطلقة، وذات سيادة ف           
ومن بين هذه الإمارات كانت واحدة منها هي أسرة آل سـعود قـد              . أو صغيرة محدودة  

قدمت أصلاً من الإحساء في منصف القرن الخامس عشر، وأسست لنفـسها فـي وادي               
  .)١٦( مركزاً لثقلها إمارة تحكم منها، متخذة من مدينة الدرعيةحنيفة

د شاعت بشأن الحركة الوهابيـة مـن قبـل     ويبدو أن معلومات خاطئة ومتناقضة ق     
السلطات العثمانية، لتلويث سمعتها بين سكان الدولة العثمانيـة خاصـة بـين العـرب،               
فالوهابية التي يمكن تعريفها بالحكم والعقيدة، مثّلت النقاء الإسلامي والحكم البـدوي، لأن             

مارس السلطة بنفس الطريقـة      القائد السياسي والديني للقبيلة، وقد       الشيخ الكبير كان بمثابة   
  .)١٧(مع المسلمين في عهدهم التي درج عليها أصحاب النبي 

إن مبادئ الوهابية علمت العرب الإقرار بالسلطة الروحية والزمنية فـي شـخص             
 ولا بد من التنويه     -  كما أسلفنا الإشارة   –واحد كما كان الأمر في الصدر الأول للإسلام         

الوهابية لم تكن ديناً جديداً كما زعـم الـبعض، وإنمـا دعـوة              والتأكيد على أن المبادئ     
لإصلاح مواطن الخلل لدى المسلمين، وتوطيد أركان الإيمان الصحيح بين العرب، فقـد             

وأساء البعض فهم محمد بـن      . كان العرب مسلمين اسماً ويجهلون الدين وأوامره ونواهيه       
  .صلحينوالوهابية، كما هو الحال دوماً مع الم عبد الوهاب

العثمانيين بالشرك، ويبدو أن    رميها  وقد عزي إلى الوهابية أنها تؤسس لدين جديد و        
العثمانيين قد اقتنعوا بشكلٍ أو بآخر بأن الوهابية لا توقر النبي محمداً بنفس الطريقة التي               
درج عليها المسلمون وسرعان ما نُسب إلى الوهابية القيام بالدعوة إلى دين جديـد، وأن               

وكان أكثر من صـدق هـذا الـزعم أتبـاع           . ابيين ليسوا مجرد مشركين وإنما كفار     الوه
  .)١٨(الشريف غالب، شريف مكة، وسرعان ما امتد هذا الزعم بين الولاة المجاورين

 دور فـي     وقع لاحقاً بين الوهابيين والعثمانيين     والواضح أنه كان للخلاف السياسي    
من جانبهم يريدون توطيد نفوذهم فـي الجزيـرة          بين الطرفين، فالوهابيون     الصدام الذي 

يصارعون من أجل إبقاء سيادتهم على تلك المنطقة لِما لها          العربية من ناحية، والعثمانيون     
   .من ثقل ديني من جهة أخرى

 وأصـبح آل    مذهب الوهـابي،  ية قد اتبع ال   ير محمد بن سعود أمير الدرع     ن الأم وكا
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ه وطموح آل سعود إلى     في المقام الأول إلى طموح      ذلك يعودو .سعود هم أصحاب الدعوة   
غير أنه  .  كما أسلفنا الإشارة   – القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية تحت حكمهم       توحيد  

فـه توحيـد العـرب      نهوضاً قوميـاً عربيـاً، هد     أن الفكر الوهابي وقتذاك مثَّل      لا يعتقد   
 السعوديين  –الوهابيين   محاربة    أن يعني، وإن كان ذلك لا      يوتخليصهم من الحكم العثمان   

بهذا المعلم حركتا فخر الدين     ، مثلما اتسمت     خالص قد اتسم بمعلم قومي   للسيطرة العثمانية   
   .)١٩( والشيخ ظاهر العمر في فلسطين في لبنان،المعني الثاني

من جهة، والإمام محمـد بـن        آل سعود    الطرفينويبدو أن الحاجة كانت ماسة بين       
، وحتى انتصاف    ليحقق أهدافه  فيما بينهما  ، بضرورة المساندة  ائه من بعده  وأبنعبد الوهاب   

، فالذي  ولة العثمانية د على ال  انعكاسواضحة أو   القرن الثامن عشر، لم تكن هناك خطورة        
منغلقة على نفسها، قبلية غارقة في البداوة،  بعيداً تماماً عن الأحداث في منطقة       يجري كان   

، )٢٠(لية جديدة بينهما إذن كانت بداية لظهور قوة مح       فالمبايعة   .شاسعة قاسية تلفها صحراء   
 وكانت سياسية دينية؛ إذ لا يمكن أن نفصل بينهما           وتشعبت، تلك القوة التي برزت معالمها    

  .بأي حالٍ من الأحوال
بمرور الأيام ازداد نفوذ الوهابيين في الجزيرة العربية، وأصبحوا مـصدر قلـق             و

م، قد خلـف    ١٧٩٢ الإمام محمد بن عبد الوهاب قبيل وفاته عام           وكان وإزعاج لجيرانهم، 
وراءه أربعة أبناء برزوا في الفقه، وعدداً كبيراً من التلاميذ تبنوا نشر الفكر الوهابي، وقد               
شهد قبل وفاته تحقيق حلمه في إقامة دولة دينية، كما أسهم في إعطاء هذه الدولة صـفتها                 

م، يمـين   ١٧٨٨من الولايات الخاضعة للوهابيين في سنة       السلالية السعودية عندما انتزع     
الولاء للأمير سعود بن عبد العزيز، حفيد الأمير محمد بن سعود، عوضاً عن والده عبـد                

   .العزيز
   في بادئ الأمر أن بمقدوره وحده القضاء على         " بن سعد  غالب"شريف مكة   وقد ظن 

     م، فشل في تحقيـق هدفـه،       ١٧٩٠سنة  ره إلى نجد    نفوذ الوهابيين، ولكن الجيش الذي سي
وفيمـا  .  سعود بن عبد العزيز، وألحق به هزيمة مروعة     الأمير وأثناء ارتداده انقض عليه   

سـع عـشر،    دامهم في نجد والحجاز في مطلع القرن التا       ، وبعد أن رسخ الوهابيون أق     بعد
م نحو الشمال،   واصل الوهابيون تقدمه  ف العراق والشام، بدأوا محاولاتهم في السيطرة على      

 إلى اتخـاذ إجـراءات       يضطر آخر الأمر،    سليمان باشا الكبير   لدرجةٍ جعلت والي بغداد   
م، قاد والي بغداد ومعـه سـبعة آلاف جنـدي عثمـاني             ١٧٩٧دفاعية ضدهم، ففي عام     
على منطقة الأحـساء، أغنـى        هجوماً فصائل البدو غير النظامية،   وضعف هذا العدد من     
صبها، لكنه أجل الزحف على عاصمتهم الدرعية، بل تمهل شهراً          ممتلكات الوهابيين وأخ  
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 لم يجرؤ على مهاجمتـه بـل        "سعود"ضرب خلاله الحصار على قلعة الأحساء، حتى أن         
  .)٢١(عقد معه صلحاً مدته ستة أعوام

قيمون وزناً للاتفاقية    ولم يكونوا ي    بقوة الوالي،   فيما بعد   أن الوهابيين استخفوا   ويبدو
ي بغداد سليمان باشا توجه إلى الدرعيـة، لأجـل           وال  قِبل  من اً خاص اًن مبعوث حتى إ معه،  

، وحاول أن يحصل على التزامات من الوهابيين بعدم مهاجمـة           التفاوض مع الأمير سعود   
، ولكن سعود رفض وقال لمبعوث الوالي       العتبات المقدسة لدى الشيعة في الفرات الأوسط      

أن الأخبار التي وردت عـن اسـتيلاء        ويبدو  . "شرقيه له جميع غربي الفرات لنا، و    "أن  
م، وعجز الباب العالي عن مـواجهتهم، قـد شـجعت           ١٧٩٨الفرنسيين على مصر عام     

   .)٢٢(نحو تأزيم الموقف على التقدم خطوة أخرى الوهابيين
م، قاد سعود وأتباعه هجوماً علـى مراكـز نفـوذ           ١٨٠١ )أبريل( شهر نيسان    ففي
 م الاستيلاء على مدينة كربلاء المقدسة لدى أتباع المـذهب الـشيعي،           وكان هدفه الوالي،  
 كما كان هدفهم الاسـتيلاء علـى        ون لها الكره، ويعتبرونها بدعة يجب إزالتها،      كنّوالتي ي 

، وتمكنـوا بالفعـل مـن        الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبـي           ضريح الإمام 
ة التي تظلل ضريح الحسين وحصلوا علـى        ، وهدموا القب  الاستيلاء عليها يوم عيد الفطر    

 ثم  .)٢٤( وكان هذا العمل قد أصاب السُنَّة والشيعة على حد سواء بالصدمة           .)٢٣(غنائم جمة 
ليحظى بتهنئة والده وشعبه علـى      " )٢٥(عاد سعود وأعوانه إلى الدرعية كما يقول فيليبي       

 ضد فرق دينيـة تعتبرهـا       الضربة الجريئة التي سددها في سبيل خدمة المذهب الحنيف        

ن ببنادق الفتيل خيرة     وشكّل سكان منطقة نجد المزودو     ."الوهابية إحياء وتجسيداً للوثنية   
  .)٢٦(الفصائل الوهابية التي عهد إليهم سعود بالانقضاض على مدينة كربلاء

ويبدو أن الوهابيين ومنهم آل سعود استغلوا فرصة عدم وجود قوة عثمانية حقيقيـة              
ة الخليج العربي، بسبب انشغال العثمانيين فـي مـشاكلهم الأوروبيـة، خاصـة             في منطق 

حروبهم مع روسيا التي كانت بصورة شبه مستديمة، ثم حروبهم مع فرنسا التي نـشأت               
م، كما لم تنعم ممتلكات العثمانيين فـي العـراق          ١٧٩٨من احتلال الفرنسيين لمصر عام      

ي شؤون الخليج العربي بعد مقتل والي بغـداد         بوالٍ قوي لديه القدرة على تدخل سياسي ف       
  .  )٢٧(م١٨٠٢سليمان باشا عام 

 تقريبـاً إلـى      وعسير أدت نجاحات الوهابيين المتتالية إلى انضمام جميع قبائل نجد        
 ، وبعد تدمير كربلاء غدا الحجاز مسرحاً رئيسياً لعمليـاتهم الحربيـة           الوهابيين فيما بعد،  

 واستولوا عليها بعد مقاومـة قـصيرة، واضـطر          م،١٨٠٣فشنوا هجوماً على مكة سنة      
الشريف غالب إلى الفرار إلى ميناء جدة، كما اضطر عبد االله باشا العظم والـي الـشام                 
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، ونفـس الـشيء    دون إتمام مناسك الحجامي، لمغادرة مكة بعد ثلاثة أياموأمير الحج الش 
 وفـي ربيـع سـنة       .قطن والمغاربة، وجميع من رافق سلطان مس      فعله الحجاج المصريو  

م، استولى الوهابيون على المدينة المنورة، وخربوا القباب الضخمة التي تظلل قبر            ١٨٠٤
، وجردوها من جميع النفائس التي تزينها، فقد كان المسلمون قد جعلـوا مـن               الرسول  

وا ن الذين كان  نية، كما طرد الوهابيون العثمانيو     أشبه بالشعائر الوث   شعائر زيارتهم لقبره    
  . )٢٨(قد استقروا هناك، وبذلك خضع الحجاز كله لسلطانهم

 المدينة المنورة، انضمام شابين مـن        الاستيلاء على  ن على  ساعد الوهابيي  وكان مما 
 حرب، هما بادي وبداي ابنا بدوي بن مضيان، وكان هذان الشابان قد مالا إلى                تُدعى قبيلة

ا، فأرسل سعود معهما الشيخ عثمان بـن        المذهب الوهابي، وطالبا بإرسال فقيه لإرشادهم     
  .)٢٩(عبد المحسن أبو حسين ليلقنهما وأصدقاءهما أصول الدين الإسلامي ومبادئ التوحيد

 قد عين لقيادة قافلة الحاج لـسنة         أثناء ولاية أحمد باشا الجزار،     وكان سليمان باشا  
؛ الحجـاز ، ونجح في مهمته قبل أن يسيطر الوهابيون على          )م١٨٠٤-١٨٠٣(هـ  ١٢١٨

   .)٣٠(لذا فقد كان محظوظاً في إتمام مهمته دون أن يصطدم بهم
إن استيلاء سعود على المدينتين المقدستين كان يعني أن صداماً مباشراً مع السلطنة             
العثمانية أصبح وشيكاً لا محالة، وكان لزاماً على السلطان أن يضمن سلامة الحج، ولـم               

أمـا  .  منشقة على سـلطته قواتلمدينتان تحت سيطرة يعد بإمكانه تحمل أن تكون هاتان ا  
سعود من جهته فقد خشي من قيام تحالف بين الشريف غالب والعثمـانيين لطـرده مـن                 

  .)٣١(الحجاز
 الذعر والهلـع فـي عاصـمة        أثار نبأ استيلاء الوهابيين على المدينتين المقدستين      

لسلطان العثمـاني ومكانتـه     السلطنة العثمانية، وسدد فقدان مكة أقسى ضربة إلى سمعة ا         
ولما كان الأمر يستوجب من الباب العالي       . الدينية بوصفه حامي الحرمين والمدن المقدسة     

، اضـطر لطلـب     القيام برد، وأمام عجزه عن إرسال قوات عسكرية لمحاربة الوهابيين         
كا أحمد  ن القرار الذي تم اتخاذه لاستخدام والي ع       ، حتى إ  المساعدة من واليي عكا وبغداد    

حظي بدعم مهم، فقد كان الباب العالي قد استلم رسائل عاجلة           باشا الجزار ضد الوهابيين     
تتضمن أنباء غزوات الوهابيين، وتفيد بعدم وجود عوائـق تحـول دون            عدة من الجزار    

وأعرب الجزار عن استعداده للتـصدي      . تقدمه اللاحق، وتشير إلى نيته في احتلال الشام       
دة ، مع وعدٍ بالقضاء على هذا التهديد في غضون ستة أشـهر، وإعـا             متوقعلهذا التهديد ال  

    .)٣٢(ن إلى الباب العاليالممتلكات التي نهبها الوهابيو
بأنه سيتوجه على رأس حملة للبحـث عـن         كما كتب والي بغداد إلى الباب العالي        
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من أجـل هـذه     وذكر في كتابه أنه يمتلك      الوهابيين في عقر دارهم، وأنه ينوي إبادتهم،        
 جمل، وأنه يأمل بـأن      ٦٠٠٠٠، و  من المشاة  ١٠٠٠٠ فارس، و  ٥٠٠٠المهمة من الخيالة    

تتم هذه الحملة في غضون ستة أشهر، وطلب من الباب العالي تزويده بالمدفعية والبارود              
ولما كان الباب العالي حريصاً أشـد الحـرص علـى    .  لمساعدته في إتمام مهمته  والخيام

ه الأزمة المزمنة، والتي أرقت أركان الدولة، فبمجرد استلامه لهذه البيانات           الانتهاء من هذ  
، أخذ يمني نفسه بالآمال بالتخلص من الوهـابيين فـي القريـب             من واليي الشام وبغداد   

، وأن  شكك في مقدرة والي بغداد على القيام بهـذه المهمـة          العاجل، إلاَّ أن سفير روسيا      
  .)٣٣(بتجريد حملة على الوهابيين دمشق أكثر من تفكيره الجزار كان همه الاستيلاء على

كان مشغولاً بتوطيد نفوذه، وإعادة     ولما تولى سليمان باشا العادل ولاية صيدا وعكا         
؛ لذا لم يأبه لِما يدور خارج ولايته، ولم يشأ          الاستقرار إلى عكا وولاية صيدا على العموم      

فكان محمد علي باشـا،     أما في مصر    . تهحجمه أكبر من مقدرات ولاي    التورط في صراع    
م، لم يكن وضعه يختلف كثيراً عما هـو         ١٨٠٥الذي وصل لتوه إلى سدة الحكم في عام         

، فقد كان جلّ همه تثبيت أركان حكمه، وملاحقة منافـسيه مـن             عليه وضع سليمان باشا   
 ـ        وأما ولاة ح  . المماليك وغيرهم  عاف لب ودمشق فكانوا يتبدلون بسرعة، ولا يمكـنهم إس

   .)٣٤(الدولة العثمانية في قتال الوهابيين
 لإثبات مقدرتـه    وفي تلك الأثناء كان سعود مصمماً على معاودة مهاجمة العراق،         

 فـي    فانهمـك  الحربية في الوصول إلى أهدافٍ مهمة، وخارج نطاق حدوده الجغرافيـة،          
اجم مدينـة  سار بنفسه على رأس حملة متوسطة الحجم وه       حروبه على الحدود العراقية، و    

النجف المقدسة لدى الشيعة، ففشل في الاستيلاء عليها، ولمـا ظهـر لـسعود أن إطالـة                 
 ـ      العمليات العسكرية في ت    ه، انتقـل إلـى منطقـة       لك المنطقة، أصبح لا جدوى من ورائ

  .)٣٥(السماوة، فقطع أشجار النخيل وأحدث فيها بعض الدمار

  : العلاقات بين الوهابيين وولاة دمشقتوتر
هما يكن من أمر، فقد خرج والي دمـشق عبـد االله باشـا العظـم فـي شـوال                    وم
  كنج  م، مع الحجاج إلى مكة وكان بصحبته يوسف       ١٨٠٦) يناير(كانون الثاني   /هـ١٢٢٠

 ورغم أن عبد االله باشا نجح في إنجاز الحج، إلاَّ           ،)٣٦(أغا الذي عاد إلى خدمته كدالي باشي      
ل، ففي الوقت الذي وصلت فيه قافلة الحجاج        أنه صادف بعض الصعوبات وتعرض للإذلا     

وكان عبد االله باشا قد اُضـطر       . إلى مكة المكرمة كانت تلك المدينة تحت الهيمنة الوهابية        
لمجاملة الوهابيين لكي يتمكن من دخول مكة، بالإضافة إلى أن الحجاج تحملوا العديد من              

ها بثلاثمائة كيس من    روا لإفتدائ وسرقة جمالهم التي اضط   المشاق في الطريق كنقص المياه      
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وعلاوة على ذلك فقد أخفقت الجردة في مقابلتهم في المكان المتفق عليه، وهكـذا              . الدراهم
  . )٣٧(مات العديد من الحجاج والجنود بسبب قلة التجهيزات

وقبيل عودة قافلة الحج إلى دمشق نشبت الحرب الأهلية بين القابي قـول واليرليـة،               
ولم يكن بمقدور عبد االله باشـا إيقـاف          م،١٨٠٦هــ١٢٢١عظم سنة   واستمرت خلال م  

الصراع الناشب بين الفريقين ولا حتى العودة إلى دمشق حتى صدر فرمان بتجديد تعيينه              
سـنة  ) ينـاير (من قِبل الباب العالي قبل خروجه إلى الحج للمرة الثانية في كانون الثاني              

، كمـا   من حل الخلافات بسلام بين الفريقين     وبعد عودة الوالي إلى دمشق تمكن       . م١٨٠٧
سلطته قبل هذا الوقت واعتقدوا بأنه سيتم خلعه قبل نهايـة عـام              يقبلوا   أن الإنكشارية لم  

وعلى أية حال وبعد أن تم تأكيد تجديد تعيينـه لـم يـستطيعوا              . م، بسبب حماقته  ١٨٠٦
  .)٣٨(ليمواصلة تحديه كوالٍ، حيث كان يتمتع بثقة مطلقة من الباب العا

خارجية في  غال الدولة العثمانية بمشاكلها ال    والواضح أن الوهابيين انتهزوا فرصة انش     
ألمانيا قرب ساحل بحر البلطيق شرق       Tilsit عند توقيع اتفاقية تلست      علاقتها مع أوروبا  

ليـة  الداخإسكندر الأول، ناهيك عـن مـشاكلها        وقيصر روسيا    م، بين نابليون  ١٨٠٦عام  
  .)٣٩(عسكرية ضد إصلاحات السلطان سليم الثالث الريةبتمرد الإنكشا

قرر سعود القيام بأداء فريضة الحج إلى مكة للمرة الثالثة، غير أنـه رأى إمكانيـة                ف
حدوث بعض الاضطرابات من جانب الشريف غالب المبهم، فيما إذا قرر البـاب العـالي        

ة قافلة الحج الـشامية التـي       العثماني إرسال جيش من العثمانيين والجنود النظاميين لحماي       
سوف يترأسها عبد االله باشا العظم، لذلك لم يغادر الدرعية إلاَّ في نهايـة كـانون الثـاني                  

من العام  ) فبراير( شباط   ١٨، حيث كان الحج سيقع في       )هـ١٢٢٢ (م١٨٠٧سنة  ) يناير(
  .نفسه

ورة مكونة   سعود، تقضي بحشد جيش كبير في المدينة المن        رسمهاوكانت الخطة التي    
من فرق عسير وبيشة ورنية تحت إمرة أمرائها، ويقابلهم عثمان المضايفي مـع سـكان               

، ويضاف إلـى هـذه   الجبال من منطقة الطائف، بالإضافة إلى عناصر أخرى من الحجاز       
القوات، قوات القصيم النجدية تحت إمرة حجيلات بن حمد، وقوات جبل شـمر يقودهـا               

لي، وجنود الوشم، ثم انضم جيش كبير من قبيلة حرب بقيادة           أميرها بن عبد المحسن بن ع     
   . )٤٠(مسعود بن مضيان وجابر ابن جبارة

 مكة لأداء    إلى  الأمير سعود المدينة المنورة مكاناً للاجتماع الذي سيدخلون منه         اختارو
فريضة الحج، ولكنه قبل أن يشرع في السفر أرسل رسولاً إلى قادة قواتـه فـي المدينـة      

، فلما وصـلت قافلـة      لب منهم منع قافلة الحج الشامي من دخول مكة، أو السفر إليها           ليط
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الحج الشامية إلى مشارف مكة، تم إبلاغ أمير الحج الشامي ووالي دمشق عبـد االله باشـا                 
 حيـث أتـت،   العظم، بلطف بعدم السماح له بالتقدم، وطُلب إليه بالعودة مع القافلـة مـن          

  .)٤١(نصياع لهذا الأمر على الرغم من احتجاجه الشديدإلى الاواضطر عبد االله باشا 
ويبدو أن الأمير سعود بتصرفه هذا أراد أن يوصل لمن يهمه الأمر، أو بتعبير آخـر                
للباب العالي، رسالة شديدة اللهجة مفادها أن شؤون الأراضي الحجازية المقدسة، أصبحت            

  .ن العثمانيمن اختصاصه هو بمفرده، وليست من اختصاص السلطا
 م، مع محمد باشا أبـي     ١٨٠٦/هـ١٢٢١م   في عا  اتبترتي  أقام وكان الباب العالي قد   

اقتراح مـن أبـي      بناء على    مرق لفتح طريق الحج والاستيلاء على الحجاز من الوهابيين        
 كـيس   ٧٥٠٠ فعينه مسئولاً عن غزة ويافا والرملة والقدس، ومنحه كذلك           ،)٤٢(مرق نفسه 

وعلى الرغم مـن    . لفة الحملة العسكرية المزمع القيام بها ضد الوهابيين       من النقود لدفع تك   
أن القدس لم تعد ضمن اختصاص السلطة القضائية لوالي دمشق، فقد بدا بأن مهمة عبـد                

م، ستكون يسيرة بسبب حملة محمـد       ١٨٠٧/هـ١٢٢١االله باشا في إتمام موسم الحج لعام        
تمر في تأجيل قيامه بالحملة، ولم يكن بمقدوره        باشا أبو مرق المتوقعة، غير أن الأخير اس       
زيـارة  يمر من خلالها الحجـاج الأوروبيـين ل       حتى حماية الطريق بين يافا والقدس التي        

الأماكن المقدسة في فلسطين، فطلب الباب العالي من سليمان باشا القيام بمعاقبته وإعـادة              
ا إجراء الحج تحت ظروف غايـة        وبذلك كان على عبد االله باش      .أموال الدولة إلى خزينتها   

   .)٤٣(في الخطورة وبدون مساعدة خارجية
إعادة بناء الأسواق التي حطمت أثناء      إلى الحجاز، طلب    وقبل أن يمضي عبد االله باشا       

، )٤٥( أغا على متسلمية دمشق أثناء غيابه في الحج         كنج وائتمن يوسف  ،)٤٤(الحرب الأهلية 
 ترك قائد عـسكري قـادر ومـؤتمن يـستطيع           ،فه هذا ويبدو أن عبد االله باشا أراد بتصر      

 فيما لو عادت الحرب الأهلية للاشتعال من جديـد بـين الفرقـاء     ،السيطرة على الأحداث  
  . المتصارعين في دمشق

عبد االله باشا والحجاج من الحجاز، اتصل به الزعيم الوهابي سعود بـن             ولما اقترب   
ومهما يكن مـن    . قة بالسماح للحجاج بإتمام الحج    عبد العزيز للاتفاق على الترتيبات المتعل     

 عن  ى الحراسة المسلحة للقافلة بعيدة    أمر، فقد منح سعود القافلة وعداً بالحج شريطة أن تبق         
، وأن يمتنع الحجاج عن ممارسة الموسيقى واستعمال وسائل الزينـة المعتـادين             المنطقة

  .)٤٦(عليها بينما هم على مقربة من مكة المكرمة
ملاءات سعود، فقد خشي من دخول مكة دون قواته، وأُرغم على           بد االله باشا إ   رفض ع 

وكان عبد االله باشا يخشى من الفوضى التـي         . العودة إلى دمشق دون إكمال شعيرة الحج      
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، ويبـدو أن    )٤٧(ستعم قافلة الحج أثناء عودتها بسبب توقع أن الوهابيين سيقومون بـسلبها           
   .)٤٨(من الحجاج زاد من إحراج وإذلال الوالي كثيراًوجود والدة السلطان العثماني ض

إن فشل عبد االله باشا في إتمام موسم الحج أدى إلـى نـشوب فوضـى                فوفي الواقع،   
 شعبية ضد الوالي حتى أن مقر سكناه قد تـم           مناوشاتعارمة في دمشق، حيث انفجرت      

   . )٤٩( وسرقتهمهاجمته
 ى مكة لأداء فريضة الحج، الأثر البـالغ       وكان لمنع قافلة الحج الشامي من الوصول إل       

 على الآستانة عاصمة الدولة العثمانية، فكانت بمثابة الصدمة المزلزلة، مما أدى إلى             السوء
تداعيات خطيرة ومهمة بعد الإحراج الشديد الذي تعرض له مركـز الدولـة، والـشعور               

فاء عبد االله باشا من     بالإهانة، فكان من صدى هذا الخطب الجلل؛ أن قرر الباب العالي إع           
 وبذلك كان عبد    .)٥٠(م١٨٠٧/هـ١٢٢٢ في صفر    منصبه، وتعيين يوسف كنج باشا محله     

 تألو   تتوان أو  ، تلك الأسرة العريقة التي لم     االله باشا هو آخر من حكم دمشق من آل العظم         
  .جهداً في خدمة الدولة العثمانية لعدة قرون

ويبدو أن لعنة عزل عبد االله باشا العظم عن ولاية دمشق لاحقت الـسلطان العثمـاني              
) مـايو ( آيـار    ٢٩نفسه، فبعد فترة ليست بالطويلة تم خلع السلطان سليم الثالث أيضاً في             

   .)٥١(م، بسبب ثورة الإنكشارية في إستانبول ضد إصلاحاته التي قام بها١٨٠٧سنة 
 فـي   أسهمتوة الحركة الوهابية على الساحة السياسية، قد        قوالواضح جلياً أن بروز     

بد االله باشا العظـم، وفيمـا بعـد          كما حدث في عزل والي الشام ع       تغيير ولاة من ناحية،   
ن الولاة في بلاد الشام بما فـي         وتفجير صراعات بي   ، كما سيأتي بيانه   –سف كنج باشا    يو

  .سليمان باشا والي صيدا وعكا وم، والي الشاكما حدث بين يوسف كنج باشا، طينذلك فلس
ن الدوافع التي دفعت الباب العالي لتعيين يوسف كنج         ويبدو كما ذكر إبراهيم العورة أ     

باشا والياً على دمشق، تعود إلى علاقته الوثيقة بالباب العالي من ناحية، ولغنـاه وكِبـر                 
ا تعهـد بـذلك   عشيرته، مما يكون في مقدوره مباشرة تسيير رحلات الحج مرة أخرى كم        

ولما كانت العادة المتبعة، تقضي بأن من يتولى أمر ولاية دمشق           . للدولة من ناحية أخرى   
أكبر الولايات الشامية، يرسل فور تسلمه المنصب إشعاراً لبقية الولاة الآخرين، فقد أرسل             

اب تهنئـة   إلى سليمان باشا العادل يبشره بتوليه منصبه الجديد، فرد عليه سليمان باشا بكت            
  . )٥٢(مع هدايا كعادة الوزراء

إلى العقد الـذي أبرمتـه      ومن نافلة القول، أن محمد باشا أبو مرق أخفق في الامتثال            
 فطلب الباب العالي من سليمان      معه الدولة العثمانية في شن حملة عسكرية ضد الوهابيين،        

 غـزة ويافـا     باشا والي صيدا التخلص من أبي مرق وضرب عنقه، وبذلك عادت سنجقي           
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، أما سنجق القدس فقـد عـاد إلـى           كما أسلفنا ذكره   – إلى السلطة القضائية لولاية صيدا    
  .)٥٣(السلطة القضائية لوالي دمشق

بعد عودة يوسف كنج باشا مـن       حج ناجح من وجهة نظر الوهابيين، و      وتمهيداً لموسم   
ن لحث والي دمـشق  الدورة المعتادة، قدِم وفد من عرب حرب من الحجاز يمثلون الوهابيي       

على أن يكون الحجاج والقافلة ممتثلين إلى بعض الشروط، إذا رغِب في أن يكون الحـج                
كما طلبوا بألاَّ يكون الحجاج بلا لحية، ومنع التـدخين الـذي كـان               ،ناجحاً في هذا العام   

فوجـد  . مسموحاً به في الطريق، وعدم مرافقة المحمل التقليدي الذي يرافق دوماً القافلـة            
جدي له، فالمحمل يمثّل     تلك الشروط قد يكون فيها إذلال        يوسف كنج باشا أن موافقته على     

في الواقع سلطتي كلاً من السلطان وأمير حجه والي دمشق، لذلك رفـض يوسـف كـنج     
  .)٥٤(الانصياع لتلك الطلبات

م، محتفظـة  ١٨٠٧) ديسمبر(على أية حال، غادرت قافلة الحج دمشق في كانون أول          
ل من الأبهة والفخامة، يرافقها فقط أقل من مائتي شخص، ويبدو أن يوسف كنج باشا               بالقلي

 فعين الملاَّ حسن الذي يثق به لقيـادة القافلـة،        كان يتوقع فشله في إدارة موسم حج ناجح،       
ة وتم سلبها من قِبل الوهابيين، وقيل      فقد تم منع القافلة من الوصول إلى مك        وكما هو متوقع  

 وزاد من متاعب    ." معكم؟ )ليس( الباشا ما هو     )لماذا(ليش  ": مكة قال للحجاج  أن شريف   
 يصبحوا   لم يوسف كنج أن الوهابيين أرسلوا عدة رسائل إلى دمشق مفعمة بالتهديد فيما لو            

وهابيين، وفي الحقيقة ملأ الذعر دمشق وفُقدت الثقة بالسلطة العثمانية التي بدت عـاجزة              
  .)٥٥(لوهابيةتماماً أمام نمو القوة ا

 لدمشق يوسف كنج باشـا،      ف السلطان محمود الوالي الجديد    مهما يكن من أمر، فقد كلّ     
 ـ     ، ولكنه عجز عن إن    ه لمقاتلة الوهابيين في الحجاز نفسها     بالتوج رج فاذ الحملـة، ممـا أح

الجنوبية لولايتـه ضـد     ولكي يدافع يوسف باشا عن الأقاليم       . )٥٦(موقفه أمام الباب العالي   
عسكرية في منطقة حـوران، وقـام       ، عمد إلى بناء عدة مواقع مراقبة        د الوهابي خطر الم 
لـم يكـن    في منطقة المزيريب، وبالتـالي      قواته فيها، كما عزز القلاع الموجودة       بتركيز  

فقـط بمحاولـة    عمل هجوم مضاد ضد الوهابيين، بل اكتفى        بمقدور الوالي التطلع للقيام ب    
لة شا كان واقعياً إلى حدٍ ما؛ لأن مشك   بدو أن يوسف با    وي .ن حاضرة ولايته دمشق   الدفاع ع 
بمقدرته حلهـا بمفـرده، نظـراً       ياته، ولم يكن     كانت مستعصية وأكبر من إمكان     الوهابيين

  .)٥٧(للتحديات التي واجهت سلطته داخل الولاية
وكان الوهابيون قد نجحوا لبعض الوقت من تدمير القرى الواقعة في أطراف مدينـة              

إجـراءات عاجلـة    وقد اتُخذت   .  في الوقت ذاته   الأراضي الفلسطينية لوا في   حلب، وتغلغ 
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  .)٥٨(ن إلى عدم التجرؤ على اقتحامهامدن الرئيسية، ما دعا الوهابييلحماية ال
، وتـوتر    سليمان باشـا   ، خلافه مع والي صيدا وعكا     ومن أهم التحديات التي واجهته    

أن  فوجد يوسف باشا أن الأجدى       ،)٥٩(لبنانهابي أمير جبل    علاقته بالأمير بشير الثاني الش    
رسلوا في وقتٍ واحد ثلاث حملات     والشام وبغداد خططهم الحربية، بأن ي     ينسق ولاة مصر    

  .)٦٠(جهات متعددة متباعدة مختلفة تفتح على الوهابيين من جهات
وهكذا وجد يوسف كنج باشا نفسه غير قادر على أكثر من تبـادل المراسـلات مـع                 

على أمل الحصول على موافقةٍ منهم لإجراء موسم الحج بأسلوب تقليدي معتاد            الوهابيين،  
 ـ   أما الوهابيون فقد استغلوا     . دون تدخل منهم   هم القـائم علـى     دئهذه الفرصة لتوضيح مب

 ذهبوا  فقدالتوحيد التام، ومعارضتهم لأي شكل من أشكال الشِرك والوثنية، وأكثر من ذلك             
كتب سعود بن عبد العزيـز إليـه        واق الوهابية كمذهب،    إلى دعوة يوسف كنج باشا باعتن     

شخصياً شارحاً له صحة معتقده، وانحراف المسلمين الآخرين عن نصائح القرآن الكـريم             
والسنَّة النبوية، كما أبدى احتقاره القوي لشفاعة البعض من أوليـاء الـصوفية، وزيـارة               

ين قدموا إثباتاً لعدائهم الشديد نحو      ن الوهابي من قِبل المسلمين، ومجمل القول، فإ     أضرحتهم  
  .)٦١(الآخرين المختلفين عنهم في المذهب

    :الحملة الوهابية على بلاد الشام ونتائجها
عجزه عـن تجريـد     ه و  لفشل ،قه للأفول في تلك الأثناء كان نجم يوسف باشا في طري        

بسبب الخلافات   كما وعد الباب العالي بذلك      ، أو افتتاح موسم الحج    ضد الوهابيين الحملة  
هم الـذين أخـذوا     ن الوهابيين    فإ وأهم من ذلك  .  أولاً راكمت بينه وبين سليمان باشا    التي ت 

أت الأنبـاء   ، وبـد  لكامل بلاد الحجاز  قوات كبيرة بعد تملكهم     ، وبدأوا بجمع    زمام المبادرة 
ات داخل  لاضطراب وزيادة ا  . ثانياً إلى برية الشام والاستيلاء عليها    تتواتر عن نيتهم القدوم     

وقتل اثنين من سلاطين الدولـة      بها،   وحاجتها للغلال بسبب القحط الذي ألم        الآستانة نفسها 
 لفه مـصطفى الرابـع    خا سليم الثالث، و   ، هم )هـ١٢٢٣،  ١٢٢٢(انية في عامٍ واحد     العثم
ى استتباب الأمـر فيهـا      أعقبت خروج الفرنسيين منها وحت    والقلاقل في مصر التي     . ثالثاً

  .)٦٢(رابعاً باشا  عليلمحمد
باشا كان في   أوشك على الأفول بالفعل؛ فإن نجم سليمان        قد  وإذا كان نجم يوسف باشا      

يحقـق يوسـف     لمدة عامين دون أن      غريمهمتواصل بعدما نجح في استثمار فشل       صعود  
، فنجد سليمان باشـا يـستهل       وده التي قطعها على نفسه أمام الباب العالي       باشا أياً من وع   

 على ظهـر وغلال ة، بإرساله مساعدات غذائية    ربه من رجال الحكم في الآستان     وتقنجاحه  
سـعى  بذلك بـل    ولم يكتفِ سليمان باشا     . ستانة بسرعة إلى الآ   نفاذها، وإ تينرسفينتين كبي 
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ميين التي أقلت   السفن الرس لمسئولي   عريضة بأن قدم    لي الأمر بالدولة  نفسه لدى أُو  لتسويق  
ة الدولة للغـلال    ، وأنه فور سماعه بحاج    لسلطان والباب العالي  تتضمن ولائه ل  المساعدات  

 إبـراهيم   كما قال  مكان من كل     اللازمة  واشترى الغلال  ،طرق عدة  ضطر للاستدانة من  ا
  .)٦٣(العورة

يـة  ليس في كسب رجال الحكم في الدولـة العثمان        نجح سليمان باشا في تصرفه هذا       
 العالي   الباب  رجال حتى أن ثاني أيضاً،   محمود ال فحسب، بل في كسب ود ورضا السلطان        

ف باشا التي رفعهـا بحـق غريمـه          الاستماع إلى شكاوى يوس     فيما بعد  يعد بمقدورهم لم  
ي قطعهـا   وعوده الت من إخلافه ل  يقنوا  ت، ولا حتى الالتفات إلى مطالبه، بعدما        سليمان باشا 

    .)٦٤(مواسم الحج إلى ما كانت عليه من قبلبإعادة 
شـرعوا فـي    الحجاز ومعظم الجزيرة العربية،     وة الوهابيين مداها في     بعدما بلغت ق  

خطيـر، فنجـاح الوهـابيين فـي        له مغزى   ، وهو تصرف    للتقدم نحو بلاد الشام   الإعداد  
 تكـون عثمانية في الجنوب، وبالتـالي      شام يعني تقطّع أواصر السلطنة ال     الاستيلاء على ال  

 ـ     ثمبقاعدتها الآستانة،     مصر غير متصلة   ولاية  اًراق أمـر   يصبح أمر الاستيلاء على الع
  .ثمانية أملاكها في المنطقة العربية، وبالتالي تفقد الدولة العاًمحتوم

ومن المعلوم أنه طوال السنوات التي أعقبت تدمير كربلاء، قام الوهابيون بغـزوات             
في م، كانت محصورة    ١٨١٠، إلاَّ أن حملاتهم التي استمرت حتى عام         عنيدة على العراق  

الداخلية في العراق لم يتمكن الوهابيون مـن تحقيـق          نهب القبائل البدوية، ورغم المشاكل      
  .)٦٥(نجاحات تضاهي غزو كربلاء

م، عاماً صعباً، نتيجة لكثرة الجفاف ١٨١٠/هـ١٢٢٥ كان عام   فقدهما يكن من أمر،     م
اندفع الوهابيون  ف وقلة الموارد، إضافة لشح المياه وقلة المراعي في شبه الجزيرة العربية،          

وأكلـوا الأخـضر    ،)٦٦(في هذا العام، بحثاً عن هـذه الـضرورات      ية  نحو حوران السور  
على دفـع   ، وأرغموا القبائل البدوية     )٦٧(لأطفالس، وحرقوا القرى، وسبوا النساء وا     والياب

 عنـد الحـدود    الجارف لم يجعل الأميـر سـعود    هذا الاندفاع  .)٦٨(الجزية لأمير الدرعية  
بذلك سـكانها، ورأى    مشارف دمشق نفسها، فأرعب      فحسب، بل جعله يطلّ على       ريةالسو

  .)٦٩()خجبل الشي(الثلوج على قمة جبل حرمون رة الأولى في حياته بذلك وللم
  اسكي شام  صرةب، و  لقافلة الحج الشامي    المهمة بالنسبة  التجمع نقطة   لمزيريبا توكان

 من  الوهابيين، فهرب سكانهما  نت وتخريب   ، قد لاقتا الكثير من ع     الواقعة في جنوب سوريا   
، وحاول سعود الهجـوم علـى       السعودية من بلادهم  منازلهم لدى سماعهم باقتراب القوات      

 ـ الفكرة، وانسحب بعد ذلك إلى بصرة     ، لكنه عاد وتخلى عن هذه       حصن المزيريب  ضاء  لق



 _________________________________________________________________________أسامة أبو نحل

 ١، العدد ٩لمجلد ، ا٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم الإنسانية   - مجلة جامعة الأزهر _________________٣٢٤

   .)٧٠(عدة أيام فيها
نية الوهابيين بالفعـل غـزو   والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المسألة هو هل كانت   

 لنفوذهم أم مجرد الاكتفاء بالحصول على احتياجاتهم الضرورية من          ابلاد الشام وإخضاعه  
   أم إرهاب الدولة العثمانية في هذه المنطقة؟الطعام والماء؟

والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى كثير من العناء، فالوهابيون على ما يبدو لـم                
ومستعدين لغزو شامل لبلاد الشام، فالحاجة لهكذا هجوم كان بحاجة كبيرة           يكونوا متأهبين   

: كان هدفهم الرئيسي يتمثـل أولاً     إلى إمدادات مكثفة، لم يكن الوهابيون مهيئين لها، وإنما          
في : في إيصال رسالة إلى من يهمهم الأمر بقدرتهم على الوصول إلى عقر دارهم، وثانياً             

ومـن المعلـوم تاريخيـاً أن       . للحيـاة  الضرورات اللازمة    حصولهم على احتياجاتهم من   
بـلاد  اريخ القديم إلى الشمال المتمثل في       الهجرات العربية من شبه الجزيرة العربية في الت       

      .م كان بسبب شح الموارد في موطنهمالشا
قربة مـن   للوهابيين الذي وصل إلى م    أمام الاندفاع الجامح    ومهما يكن من أمر، فإنه      

 فبقي في    اعتقد يوسف كنج باشا أن الوهابيين أتوا بقوتهم للاستيلاء على المنطقة،           دمشق،
، ة الدين والدولة   تحت مبررات خدم    والي صيدا  بسليمان باشا للاستنجاد  ر  اضطو المزيريب
 الذين   وسار إليه بجنده   ، ومعارضته السابقة له   ه معه خلافات بصدق ووضع جانباً     فلبى طلبه 

سليمان باشا إلى الأميـر     كما أوعز   . يته، من سنجق غزة إلى بيروت     جمعهم من كافة ولا   
 الرجال وملاقاتـه   بجمع ما يمكنه من       الخاضع لنفوذه  ل لبنان ي الشهابي أمير جب   بشير الثان 

حشد خمسة عـشر ألـف      ، وتمكن الأمير بشير من      مزيريب للزحف معاً إلى ال    بريةفي ط 
 الخاضـعة   ،في منطقة جبل عامل   ) الشيعة (خ المتاولة وتجدر الإشارة إلى أن مشاي     .مقاتل

 إلى  ، بعدما حرر سليمان باشا مرسوماً     قد شاركوا في هذه الحملة    سليمان باشا،   كذلك لنفوذ   
عة لنفوذه  ، أمره به بجمع رجال العشائر الخاض      ةلمتاولاالشيخ فارس الناصيف شيخ مشايخ      

  .ر الشهابيبصحبة الأمير بشي، التي وصلها فعلاً والحضور بهم إلى طبرية
. كما حرر مرسوماً إلى الشيخ سعد القعدان، والشيخ فهيد شيوخ عرب بنـي صـخر              

والشيء نفسه فعله مع مشايخ عرب التركمان التابعين لبلاد صفد، ومشايخ عربان صـفد،              
 أما يوسف باشا فقد حاول أن يعد للموقف عدته، فجمع خمـسة آلاف       .ووجهاء جبل نابلس  

  .)٧١()المشاة (كر البيادةا، وكذلك عدد آخر من عسخيال من جنسه الأكراد
ويبدو أن الباب العالي لم تكن ثقته مطلقة بقدرة يوسف باشا على التـصدي للخطـر                

اً إلى طبريـة، وصـله      الوهابي؛ لذا عمد إلى عزله، فقبيل مغادرة سليمان باشا لعكا متجه          
 م،١٨١٠) يوليـه (ز  تمو/هـ١٢٢٥ جمادي الثاني    ٩ يدعى عيسى أغا في      مأمور عثماني 
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واستـشهد  .  باشـا   كـنج  وسلمه فرماناً بتعيينه والياً على دمشق وطرابلس وعزل يوسف        
 تم عزله لعدم تمكنه من قيادة قافلة الحجاج، وتأجيله قيادة الحملة            الأخيرن  الفرمان بالقول إ  

   .)٧٢(ضد الوهابيين
 قـد   –الفرمان السابق    الذي لم يكن على علم ب      – باشا    كنج في تلك الأثناء كان يوسف    

وصل إلى حوران لنجدة شمدين أغا متسلم أربد وعجلون المحاصر في قلعة المزيريـب،              
ووصلها في الوقت المناسب بعدما أوشكت على السقوط في أيدي الوهابيين، وبدأ بإطلاق             

، بعدما استولوا على غنائم طائلة عـادوا        )٧٣(مدفعيته لإرهابهم، فاضطروا للفرار والتراجع    
    .)٧٤(بها إلى ديارهم

وعندما علم سليمان باشا والأمير بشير بفرار الوهابيين، قررا تنفيـذ مـا ورد فـي                
  كنج الفرمان السلطاني، وعزما على مهاجمة دمشق بالقوة، مستغلين فرصة وجود يوسف          

، فتـرك    من خلال عرب بني صـخر      باشا خارجها، الذي علم فيما بعد بنية سليمان باشا        
  .)٧٥( لتدبير أمره في كيفية مواجهة عدوه الجديد بسرعةاد إلى دمشقالمزيريب وع

 باشا بقواته لملاقاة سليمان باشا عند جديدة مرجعيون،          كنج وسرعان ما خرج يوسف   
اشا الـذي اضـطر      ب  كنج عندها، وانتهت المعركة باندحار قوات يوسف      وتقابل الفريقان 

رفقتهما جموع المتاولـة بطريـق      ببشير و تعقبه سليمان باشا والأمير     للعودة إلى دمشق، ف   
علما بعودة يوسف باشا إلى     ، ولدى وصولهما إلى قطنا       المجاورة لدمشق   داريا –القنيطرة  
أرسلا إلى أعيان دمشق يخبرانهم بالفرمان السلطاني الذي يقضي بعزل يوسـف            فدمشق،  

ساكرهما إلى داريـا،    وبعد انقضاء تلك المهلة قاما بع     . باشا، ومنحوهم مهلة ثلاثة أيام للرد     
واشتبكا مع الجيش الدمشقي، وفشل يوسف باشا في صدهما، فاضطر للفرار إلى مـصر              

ودخل المنتصرون دمشق، وعين سـليمان باشـا   . طالباً اللجوء من واليها محمد علي باشا  
  .)٧٦(والياً عليها إضافة إلى طرابلس وصيدا

نهبهـا   بعـدما    ، وخاوية حةتووجد خزينة يوسف باشا مف    ومشق،  دخل سليمان باشا د   
بطها سليمان باشـا،  ، وبعض الخيول التي ضوى القليل من الأمتعة، ولم يبقَ بها س  رالعسك

 ، والمفتي ،أفندي ملا   استدعىثم  . في ديوان الحكم، وأمر بالمناداة بالأمان     وفي الحال جلس    
وقـرر   ،وأعيان دمـشق   ووجوه   ،)٧٧( أغاسي لقووقبو ، وينكجر أغاسي  ،ونقيب الأشراف 

وتم . بتعيينه والياً على الشام   علناً الفرمان السلطاني    تماع بهم في الديوان، وتلا عليهم       الاج
 فـرحتهم    الأهلـون  دى، وأب الأطراف والأنحاء التبشير بالتعيين إلى سائر     تحرير مراسيم   

  ولايتـي  مي ومـأموري   وباشر سليمان باشا بعزل متـسل      ،يد، وتبادلوا التهاني  بالعهد الجد 
  .)٧٨(قينس السابشق وطرابلدم
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الذي ،  ين مصطفى أغا بربر   مشق، أن ع  ليمان باشا بعد ولايته د    وكان أول ما قام به س     
 جبل عكـار   التزاممنح  كما   ،متسلماً على طرابلس   )٧٩(قاطرجيكانت وظيفته في الأصل     

، ريماً سخياً، ممـدوح الـسيرة     ع، أنيس الأخلاق، ك   ر الطب كان خي " الذي   علي بك الأسعد  ل

   .)٨٠(إبراهيم العورة، كما ذكر "ئر الناس، نظراً لكرمهمحبوباً من سا
ان من مماليك أحمـد باشـا       علي أغا القصير، الذي ك     نمنح متسلمية حماة لأوز   كما  

عفر ومنح متسلمية سنجق حِمص لج    ،   جمرك بيروت  أمينوظيفته من قبل    الجزار، وكانت   
عين من قبل متسلماً     لكنج أحمد أغا، الذي      س، ومتسلمية القد  أغا من مماليك الجزار أيضاً    

ومـنح متـسلمية      نتيجة تدخل محمد أغا أبو نبـوت،       ،أثناء فترة حكم الجزار   على دمشق   
  .)٨١(نابلس لموسى بك طوقان

 باشا عن ولاية دمشق، وتعيين سليمان باشا         كنج وبعد أن علِم الوهابيين بعزل يوسف     
 دمشق، والاكتفاء بتوجيه رسالة إلـى أهـالي         عوضاً عنه، قرروا التوقف عن التقدم نحو      

، وكانت تلـك آخـر      )٨٢(الشام، يبينون فيها حسن معتقدهم، ودعوتهم للدخول في عقيدتهم        
                       .)٨٣( وكذلك اتجاه الشمال بصورة عامةحملة للوهابيين باتجاه الشام

  خاتمة الدراسة

  : هذه الدراسة، منهامن خلالبالإمكان استنتاج عددٍ من النتائج 
أن العقيدة التوحيدية الراسخة للوهابيين في شبه الجزيرة العربية، حتمت على مريديها            
حتمية نشر مبادئهم خارجها؛ لذا أكثروا من مضايقة ولاة العـراق ودمـشق المتعـاقبين               

  .وأفشلوا ولاة دمشق بالذات نظراً لأهميتها في قيادة قوافل الحج إلى مكة المكرمة
تهز الوهابيون فرصة انشغال الدولة العثمانية بمشاكلها الخارجية في علاقتها مـع            انف

أوروبا، إضافة إلى مشاكلها الداخلية بتمرد الإنكشارية ضد إصـلاحات الـسلطان سـليم              
 مكة المكرمة والمدينـة     :الثالث العسكرية، لتعزيز قوتهم العسكرية في المدينتين المقدستين       

  .المنورة
ن على المدينتين المقدستين يعني في التحليل الأخير أن صـداماً            الوهابيي وكان استيلاء 

مباشراً بينهم وبين العثمانيين قد أصبح وشيكاً لا محالة، وأصبح لزامـاً علـى الـسلطان                
ضمان سلامة الحج، كما لم يعد بإمكانه تحمل أن تكون هاتان المدينتان تحت سيطرة قوات            

  . عسكرية منشقة على سلطته
 في إنجاح مواسم الحج المتتالية، كان على الوهـابيين           وغيرهم د فشل ولاة دمشق   وبع

جمع ضعة فعلياً لولاية دمشق، فبدأوا في       أن يأخذوا زمام المبادرة ومهاجمة الأراضي الخا      
قوات كبيرة بعد تملكهم لمجمل بلاد الحجاز، وشنوا هجوماً علـى الأطـراف الملاصـقة               
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الاستيلاء وهددوا ب  ،مما شكّل خطراً جسيماً على استقرارها     لمدينة دمشق عاصمة الولاية،     
  .عليها

وكان لفشل يوسف كنج باشا والي الشام في صد التهديد الوهابي، الدور البارز لصعود              
نجم سليمان باشا العادل والي صيدا، وطلب الدولة العثمانية منه إزالة يوسف كـنج عـن                

 إلـى   همحله، فنجح في طرده منها واضـطرت       ولايته بعد أن عزلته، وعينت سليمان باشا      
قيق نصر ما في بلاد الشام، فإن ذلـك كـان            ولو كان قد قُدر للوهابيين تح      .مصرللفرار  ا

 على مقدرات الدولة العثمانية، لأن الوهابيين بذلك سيقرعون أبوابهـا           سيشكل خطراً داهماً  
يكون الأناضول تحـت     بعد أن     وسوف يصبحون قريبين من عاصمتهم الآستانة      ،المباشرة
وكان سليمان باشا العادل أكثر حظاً من سابقيه، فبمجرد توليه ولاية دمشق توقف              .مرماهم

   .الوهابيون عن مهاجمة ممتلكات الدولة العثمانية في الشام

  الحواشي

كان إبراهيم بك شيخ البلد المملوكي فـي مـصر قـد أهـدى الجـزار فـي عـام                     ) ١(
والد (يك هم سليم وسليمان موضع دراستنا وعلي        م، ثلاثة من الممال   ١٧٨٣/هـ١١٩٨

، فقربهم الجزار إليـه، ورعـاهم       )عبد االله باشا والذي سيتولى الحكم بعد سليمان باشا        
وأحسن تربيتهم، ثم حصل لهم على لقب الباشاوية من الباب العالي، وعينهم حكّامـاً              

 دار البـشير،    .عكا بين الماضي والحاضر   : الكردي، فايز . على بعض مناطق نفوذه   
 .٨٨، ص١٩٧٢عكا 

أسد رستم وفؤاد   . د: تعليق. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين    ): الأمير(الشهابي، حيدر    ) ٢(
 .٤٠٩-٤٠٨ص ،١٩٣٣أفرام البستاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 

قـسطنطين  : نشر وتحقيق . تاريخ ولاية سليمان باشا العادل    ): المعلم(العورة، إبراهيم    ) ٣(
 .٢١، ص١٩٣٦، دير المخلص، صيدا خلصيالباشا الم

 .٢٢-٢١المرجع السابق، ص ) ٤(
 .٤١٥المرجع السابق، ص: الشهابي ) ٥(
 .٣٠-٢٧ص المرجع السابق،: العورة: لمزيد من التفاصيل، أنظر ) ٦(
 .٣٤-٣٣المرجع السابق، ص ) ٧(

-٦٤،ص١٩٠٨ القـاهرة دث سوريا ولبنـان،  مشهد الأعيان في حوا   : مشاقة،ميخائيل ) ٨(
٦٥. 

 لمرتـاد حـال الإمـام       والإفهامريخ نجد المسمى روضة الأفكار      تا: ابن غنام، حسين   ) ٩(
 وابن بشر، عثمـان     ،٢٦-٢٥، ص ١٩٦١، القاهرة   ١ج. وتعداد غزوات ذوي الإسلام   
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 ،٧-٦صهــ،   ١٣٤٩، مكـة    ١، ج عنوان المجد فـي تـاريخ نجـد       : بن عبد االله  
نبيه أمـين فـارس، ومنيـر       : ترجمة. تاريخ الشعوب الإسلامية  : بروكلمان، كارل و
 ورافق، عبـد    ،٥٥١-٥٤٩، ص ١٩٩٨ للملايين، بيروت    ، دار العلم  ١٣بعلبكي، ط ال

، وتوما،  ٣٤٠، ص ١٩٧٤، دمشق   ١ط). ١٩١٦-١٥١٦(العرب والعثمانيون   : الكريم
، ١٩٨٣، دار الفجر للطباعة والنشر، القـدس        ١ط. فلسطين في العهد العثماني   : إميل
 ـ   : ، فلاديمير ، ولوتسكي ٧٢ص عفيفـة  . د: تعريـب . ديثتاريخ الأقطار العربية الح

  .٩٦-٩٥، ص١٩٧١ ر التقدم، موسكو دايوري روشين،: البستاني، مراجعة
-١١ص، ١المرجـع الـسابق، ج  : ، وابن بشر٣، ص٢المرجع السابق، ج : ابن غنام  ) ١٠(

المشرق العربي من السيادة العثمانية حتى الحـرب        : أبو هيكل، عبد العليم علي    و ،١٢
: فيليبي، سنت جون  ، و ١١٧، ص ١٩٧٧عربية، القاهرة   دار الثقافة ال  . العالمية الأولى 

عمـر الديـسراوي،    : ترجمة. تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية        
المرجـع  : ، ولوتـسكي  ٦١، ص )م١٩٩٧(هــ   ١٤١٨لي، القاهرة   ، مكتبة مدبو  ٢ط

تـاريخ العـرب الحـديث      : ، وعبد الرحيم، عبد الرحمن عبد الرحيم      ٩٦السابق، ص 
المرجع : ، ورافق ٨٢ ،٦٩-٦٣، ص ١٩٨٦دار الكتاب الجامعي، القاهرة     . والمعاصر

 .٣٤٠السابق، ص
 وجـلال الماشـطة، دار      خيري الضامن : ترجمة. تاريخ العربية السعودية  : فاسيلييف ) ١١(

 .٩٨، ص١٩٨٦التقدم، موسكو 
 .٩٩-٩٨المرجع السابق، ص ) ١٢(
:  ترجمـة  .١٨٠٠-١٧٥٠تاريخ شرقي الجزيرة العربية     : أبو حاكمة، أحمد مصطفى    ) ١٣(

 .١٦٤-١٦١، ص١٩٦٥محمد أمين عبد االله، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 
، دار الفجر للطباعة والنـشر، القـدس        ١ط. فلسطين في العهد العثماني   : توما، إميل  ) ١٤(

 .٧٣، ص١٩٨٣
(15) Holt (P.M), Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922, Cornell 

University Press, New York 1966, p. 149.  
(16) Ibid. 

، دار سويدان، بيـروت     ١ط. ملاحظات حول البدو الوهابيين   : بوركهارد، جون لويس   ) ١٧(
 .٢٠٢، ص١٩٩٥

 .٢٠٣المرجع السابق، ص ) ١٨(
 .المرجع السابق، ونفس الصفحة: توما ) ١٩(
المشرق العربي من السيادة العثمانية حتى الحرب العالمية        : أبو هيكل، عبد العليم علي     ) ٢٠(
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 .١١٩، ص١٩٧٧عربية، القاهرة دار الثقافة ال. الأولى
المرجـع  : ، وابن بشر  ٢٣٥-٢٣٣،  ١٩٩-١٩٣، ص ٢المرجع السابق، ج  : ابن غنام  ) ٢١(

: فيليبـي و،  ٥٥١المرجـع الـسابق، ص    : بروكلمانو ،١١٠-١٠٧، ص ١السابق، ج 
: ، وتومـا  ٣٤٢-٣٤١المرجع السابق، ص  :  ورافق ،١٢٠-١١٩المرجع السابق، ص  

 Mengin (F.), Histoire de l'Egypte sous، ونفس الصفحة، و المرجع السابق
le gouvernement de Mohammed Aly, Vol.2, Paris 1823, PP. 518-

521.   
 .١١٥المرجع السابق، ص: فاسيلييف ) ٢٢(
 ،١٤٢المرجع السابق، ص  :  وفيليبي ،١٢٢-١٢١، ص ١المرجع السابق، ج  : ابن بشر  ) ٢٣(

، القـاهرة   ٤ ط .الدولـة الـسعودية الأولـى     : وعبد الرحيم، عبد الرحمن عبد الرحيم     
: ، وأبو هيكـل   ٥٥٢-٥٥١المرجع السابق، ص  : بروكلمان و ،٢١٩-٢١٧، ص ١٩٨٢

 Mengin, op.cit, pp.522-524، و ١٢٠-١١٩المرجع السابق، ص
)٢٤ ( Op.cit. P.153. 
 .١٤٣المرجع السابق، ص: فيليبي ) ٢٥(
 .٢٣٧المرجع السابق، ص: بوركهارد ) ٢٦(
، دار المتنبـي    ١ط. لعربـي السياسة العثمانية تجاه الخليج ا    : العيدروس، محمد حسن   ) ٢٧(

 .١٦للطباعة والنشر، أبو ظبي، دون تاريخ، ص
: بروكلمـان ، و ١٥٨-١٥٦،  ١٥٥-١٥٣،  ٨٢-٦٥المرجع السابق، ص  : عبد الرحيم  ) ٢٨(

 ,Mengin، و ١٤٦-١٤٥المرجع السابق، ص: فيليبي، و٥٥٢المرجع السابق، ص
op.cit, p.525. 

 .١٦٢المرجع السابق، ص: فيليبي ) ٢٩(
. قراءة جديدة ) ١٩١٨-١٧٠٠(لسطين في أواخر العهد العثماني      تاريخ ف : مناع، عادل  ) ٣٠(

 .١٠٩، ص١٩٩٩مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ، ١ط
)٣١ ( Op.cit. P.154. Holt, 
أرشيف السياسة الخارجية لروسـيا     ، استناداً إلى    ١٢١المرجع السابق، ص  : فاسيلييف ) ٣٢(

-١٨٤،  ٢٤٩، ص ٢٢٣٥، والإضـبارة    ٢٠٢، ص ٢٢٤٢، الإضـبارة    م١٨٠٤عام  
١٨٦.  

، ٢٢٣٥م، الإضبارة   ١٨٠٤نفسه، استناداً إلى أرشيف السياسة الخارجية لروسيا عام          ) ٣٣(
 .٢١٤-٢١١ص

 .١٠٩المرجع السابق، ص: مناع ) ٣٤(
 .١٦٣المرجع السابق، ص: فيليبي ) ٣٥(
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  بهجـة  محمد: تحقيق.  عشر لبشر في تاريخ القرن الثالث    حلية ا : البيطار، عبد الرزاق   ) ٣٦(
 .١٦٠٠، ص١٩٦٣، دمشق ة بدمشقالعربي اللغةمجمع مطبوعات ، ٣جالبيطار، 

(37) Koury (George John), The Province of Damascus, 1783-1832, PhD 
Dissertation, the University of Michigan 1970, p. 119.   

(38) Op. Cit, PP.119-120. 
 .١٢٠رجع السابق، صالم: أبو هيكل ) ٣٩(
 .١٦٦-١٦٥المرجع السابق، ص: فيليبي ) ٤٠(
لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، : ، والشهابي، حيدر١٦٦المرجع السابق، ص )٤١(

الشرق العربي والخلافة العثمانية أثناء الدور : ، والريس، محمد ضياء الدين٥١٢ص
، ١٩٥٠، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١ج). ١٩٢٤- ١٧٧٤(الأخير للخلافة 

 .Koury, Op. Cit, p. 131 ،٢١٧ص
 .٨١-٨٠، صالمرجع السابق: العورة ) ٤٢(
المرجـع  : ، ومنـاع  ٤٣٦المرجع الـسابق، ص   : ، والشهابي ٨٣صلسابق،  المرجع ا  ) ٤٣(

، ٦، وسجل نـابلس رقـم       ٢، ص ٢٨٨، نقلاً عن سجل القدس رقم       ١١٠السابق، ص 
   .Koury, Op. Cit, p. 121، و ٣٢٧ص

). م١٨٤١-١٧٨٢/هـ١٢٥٧-١١٩٢(تاريخ حوادث الشام ولبنان     : الدمشقي، ميخائيل  ) ٤٤(
، )م١٩٨١(هــ  ١٤٠١،دار قتيبـة، دمـشق   ١أحمد غسان سـبانو، ط   :تحقيق وتقديم 

 .٣٢ص
 .المرجع السابق، ونفس الصفحة: البيطارنفسه، و ) ٤٥(
)٤٦ ( Koury, Op. Cit, p. 122. 
 .٣٣المرجع السابق، ص: الدمشقي ) ٤٧(
 .نفسه ) ٤٨(
 .٣٤المرجع السابق، ص ) ٤٩(
قسمان، القسم الأول، منـشورات الجامعـة       . والعزيزبشير بين السلطان    : رستم، أسد  ) ٥٠(

 ,Holtو ،٣٥المرجـع الـسابق، ص  :  والدمشقي،٢٧، ص١٩٥٦اللبنانية، بيروت 
op.cit, P. 131. 

)٥١ ( Koury, Op. Cit, p. 122. 
                        .٨٩، صالمرجع السابق: العورة ) ٥٢(
 .٨٨-٨١المرجع السابق، ص: لمزيد من التفاصيل، أنظر ) ٥٣(
المرجــع :،وفاســيلييف٥٢٤،صلبنــان فــي عهــد الأمــراء الــشهابيين:الــشهابي ) ٥٤(

 .١٢٥السابق،ص
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 ,Koury، و ٥٣٤المرجع السابق، ص: ، والشهابي٤٠ابق، صالمرجع الس: الدمشقي ) ٥٥(
Op. Cit, p. 126. 

 .، ونفس الصفحةالمرجع السابق: الريس ) ٥٦(
)٥٧ ( Koury, op.cit, P.131.  
 .١٣٢المرجع السابق، ص: فاسيلييف ) ٥٨(
  مستشار سليمان باشـا    شحادةفكما يذكر إبراهيم العورة، فإن العداء بين المعلم حاييم           ) ٥٩(

، وعبود البحري المقرب من يوسف باشا، قد ازداد واسـتفحل أمـر الخـلاف               لماليا
بينهما حتى أن الوزيرين قد تحزب كل منهما مع مستشاره، وصار هذا يعمل حركات              
ضد ذاك والآخر نظيره كما يقول العورة، كما أن يوسف باشا طالب باسترداد أراضي              

فلسطين، وغيرها من الأراضي التي تصل      الفولة والعفولة الواقعة بمرج ابن عامر في        
إلى جبل نابلس، مدعياً تبعيتها لولاية دمشق، وأن أحمد باشا الجزار كان من قبل قـد                
استولى عليها قسراً، واستفحل الخلاف بين الطرفين حتى شكا كل طرف الآخر عنـد              

سابق، المرجع ال : العورة: لمزيد من التفاصيل حول هذا الخلاف، أنظر       .الباب العالي 
 .٢٩المرجع السابق، ص: ، ورستم٩٨-٩٦ص

. أصولها، تطورها، وأبعادها المختلفـة    : الأزمة اللبنانية : قاسم، جمال زكريا وآخرون    ) ٦٠(
 .٥٤، ص١٩٧٨إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة 

)٦١ ( Koury, op.cit, P.132. 
 .٩٩-٩٨، صالمرجع السابق: العورة ) ٦٢(
 .١٠٠-٩٩المرجع السابق، ص ) ٦٣(
 .١٠١-١٠٠المرجع السابق، ص ) ٦٤(
 .١٣٢المرجع السابق، ص: فاسيلييف ) ٦٥(
 .٤٨٣، ص١٨٥٩بيروت . أخبار الأعيان في جبل لبنان: الشدياق، طنوس ) ٦٦(
 آذار  ،٤، ج ٢٩ مجلـد     مجلة العرفـان،   ".جبل عامل في قرن   ": كيني، حسن حيدر  الر ) ٦٧(

  قـسمان،  .تاريخ الأمير بشير الكبير   : در، والشهابي، حي  ٦٨١ص،  )هـ١٣٥٨محرم  (
س الخـوري بـول   : ، علق على حواشيه   القس بطرس بدر حبيش   : جمعه،  القسم الأول 

تاريخ الأميـر   ): الأمير(والشهابي، حيدر   ،  ٢١، ص ١٩٣٣قرآلي، بيت شباب، لبنان     
، دار نظيـر    ٤ أجزاء، ج  ٤مارون رعد،   . د: علَّق على حواشيه  . حيدر أحمد الشهابي  

 .١١٥٧، ص١٩٩٣عبود، بيروت 
 .١٢٦، ص١مرجع السابق، جال: ابن بشر ) ٦٨(
  .١٧٧رجع السابق، صالم: فيليبي، و١٤٩-١٤٨المرجع السابق، ص ) ٦٩(
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 .١٧٨المرجع السابق، ص: فيليبي ) ٧٠(
-٤٨٣ص،  المرجـع الـسابق   : والشدياق،  ١٠٣-١٠١المرجع السابق، ص  : العورة ) ٧١(

 ,Koury, op. cit  و،١١٥٦، ص٤تاريخ الأمير حيدر الشهابي، ج:  والشهابي،٤٨٦
p.134-135.  

، وبـازيلي،   ١٠٧-١٠٤المرجـع الـسابق، ص    : العورة: زيد من التفاصيل أنظر   لم ) ٧٢(
طارق معـصراني، دار    : ترجمة. سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني    : قسطنطين

 .٩٣، ص١٩٨٩التقدم، موسكو 
 ,Holt, op. cit، و ٥٥٧-٥٥٦لبنان في عهـد الأمـراء الـشهابيين، ص   : الشهابي ) ٧٣(

p.233 
 .١٧٨المرجع السابق، ص: فيليبي ) ٧٤(
 .٢٩المرجع السابق، ص: ، ورستم١٢٨المرجع السابق، ص: العورة ) ٧٥(
، ١تـاريخ الأميـر بـشير، ق      : ابي، والشه ١٣١-١٢٨المرجع السابق، ص  : العورة ) ٧٦(

 .٩٣المرجع السابق، ص: ، وبازيلي٢٢ص
. أي أغا أوجاق الانكشارية، وكان أكثر أفرادهم مـن أهـل دمـشق            : ينكجر أغاسي  ) ٧٧(

كان أكثر أفراده من الغرباء عن دمشق، ولهم رئيس أو          فهو أوجاق آخر، و   : والقبوقول
وقبوقول تعني عبيد الباب، أي باب السلطان، وكـان غالبـاً أصـحاب             . زعيم خاص 

 .الأوجاقين في حالة اقتتال وخصام دائمين في دمشق

تأصيل مـا ورد فـي تـاريخ        : ، وسليمان، أحمد السعيد   ١٣١المرجع السابق، ص  : العورة
  .١٦٥، ص١٩٧٩ دار المعارف، القاهرة .الجبرتي من الدخيل

 .١٣٢-١٣١المرجع السابق، ص: العورة ) ٧٨(
 . تعني باللغة التركية الضابط الذي يكون على رأس القافلة من البغال: قاطرجي ) ٧٩(

 .١٣٤المرجع السابق، ص    
  .١٣٦-١٣٤لسابق، صاالمرجع : رلمزيد من التفاصيل، أنظ ) ٨٠(
 .١٣٧-١٣٦المرجع السابق، ص ) ٨١(
 .١٣٨-١٣٧صالمرجع السابق،  ) ٨٢(
  .١٣٢المرجع السابق، ص: فاسيلييف ) ٨٣(

  مراجع الدراسة
طارق معصراني، دار   : ترجمة. سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني    : بازيلي، قسطنطين . ١

 .١٩٨٩التقدم، موسكو 

 .هـ١٣٤٩، مكة ١عنوان المجد في تاريخ نجد، ج: ابن بشر، عثمان بن عبد االله. ٢
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نبيه أمين فارس، ومنير البعلبكـي،      : ترجمة. وب الإسلامية تاريخ الشع : بروكلمان، كارل . ٣
  .١٩٩٨، دار العلم للملايين، بيروت ١٣ط

، دار سـويدان، بيـروت      ١ط. ملاحظات حول البدو الوهـابيين    : بوركهارد، جون لويس  . ٤
١٩٩٥. 

محمـد بهجـة    : تحقيـق . حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر      : البيطار، عبد الرزاق  . ٥
 .١٩٦٣، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق ٣، جالبيطار

، دار الفجر للطباعة والنشر، القدس      ١ط. فلسطين في العهد العثماني   ): الدكتور(توما، إميل   . ٦
١٩٨٣. 

. ١٨٠٠-١٧٥٠تاريخ شرقي الجزيـرة العربيـة       : )الدكتور (أبو حاكمة، أحمد مصطفى   . ٧
 .١٩٦٥ مكتبة الحياة، بيروت محمد أمين عبد االله، منشورات دار: ترجمة

 ـ١٢٥٧-١١٩٢(تاريخ حوادث الشام ولبنـان      : الدمشقي، ميخائيل . ٨ ). م١٨٤١-١٧٨٢/هـ
 ).م١٩٨١(هـ ١٤٠١، دار قتيبة، دمشق ١أحمد غسان سبانو، ط: تحقيق وتقديم

 .١٩٧٤، دمشق ١ط). ١٩١٦-١٥١٦(العرب والعثمانيون ): الدكتور(رافق، عبد الكريم . ٩

قسمان، القـسم الأول، منـشورات الجامعـة        . بشير بين السلطان والعزيز   : سدرستم، أ . ١٠ 
 .١٩٥٦اللبنانية، بيروت 

، آذار  ٤، ج ٢٩مجلـة العرفـان، مجلـد       ". جبل عامل في قرن   : "الركيني، حسن حيدر   . ١١
 ).هـ١٣٥٨محرم (

الـدور  الشرق العربي والخلافة العثمانية أثنـاء       ): الدكتور(الريس، محمد ضياء الدين     . ١٢ 
 .١٩٥٠، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١ج). ١٩٢٤-١٧٧٤(الأخير للخلافة 

دار . تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي مـن الـدخيل         ): الدكتور(سليمان، أحمد السعيد    . ١٣
 .١٩٧٩المعارف، القاهرة 

 .١٨٥٩بيروت . أخبار الأعيان في جبل لبنان: الشدياق، طنوس. ١٤

القس بطـرس   : قسمان، القسم الأول، جمعه   . لأمير بشير الكبير  تاريخ ا : الشهابي، حيدر . ١٥
 .١٩٣٣الخوري بولس قرآلي، بيت شباب، لبنان : بدر حبيش، علق على حواشيه

. د: اشـيه علَّـق علـى حو    . تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي    ): الأمير(الشهابي، حيدر   . ١٦
 .١٩٩٣ دار نظير عبود، بيروت ،٤  أجزاء، ج٤مارون رعد، 

أسد رستم وفـؤاد    . د: تعليق. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين    ): الأمير(الشهابي، حيدر   . ١٧
 .١٩٣٣أفرام البستاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 

دار . تاريخ العرب الحديث والمعاصر   ): الدكتور(عبد الرحيم، عبد الرحمن عبد الرحيم       . ١٨
  .١٩٨٦الكتاب الجامعي، القاهرة 

، القـاهرة   ٤ط. الدولة السعودية الأولى  ): الدكتور(رحيم، عبد الرحمن عبد الرحيم      عبد ال . ١٩
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